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 }٤٧{ 

  
 
 
 
 
 
 

 

 :المقدمة

يعد بروز اليمين المتطرف على الساحة السياسـية الأوروبيـة إحـدى أكثـر الظـواهر السياسـية أهميـة 
ت علـى مسـتوى واحـد في أوروبـا  وهـذه الظـاهرة ليسـ. في أوروبـا خلال العقدين الأخيرين من القـرن المنصـرم

إذا كانت بعض الدول مثل فرنسا وايطاليـا ف. ، ومن وقت لآخر، ذلك إ�ا متغيرة من دولة إلى أخرىكلها
، فـإن دول أخـرى علـى العكــس عا يـؤثر بعمــق علـى نظمهـا السياسـيةوبلجيكـا وهولنـدا والنمسـا تواجـه وضـ

 .تى الآن متجنبة هذا المد المتطرفمثل بريطانيا واليونان والسويد ما تزال ح

مــن مــن إ�ــا تشــترك بعــدد فضــلا عــن ذلــك فــإن أحــزاب اليمــين المتطــرف في أوروبــا وعلــى الــرغم 
وانتقــــاد الطبقــــة السياســــية ، ة الأجانــــب، ومعــــاداالأهــــداف أو الشــــعارات المشــــتركة، مثــــل معارضــــة الهجــــرة

 .نا تقاربا على المستوى الأوروبي، فإ�ا تبدي في الوقت نفسه اختلافات غير قليلة تعوق أحياالحاكمة

ة في البلـــدان ؟ ومـــا مظـــاهره الرئيســـوبـــاك المـــد لليمـــين المتطـــرف في أور فمنـــذ مـــتى بـــدأ ذلـــ: لـــذلك
وبيــة وللبنــاء ؟ ومــا نتائجهــا بالنســبة للأنظمــة السياســية الأور الأوروبيــة المختلفــة؟ ومــا أســباب تلــك الظــاهرة

 .اول الإجابة عليها في بحثنا هذا، تلك هي الأسئلة التي نحالأوروبي المشترك؟

 جذور اليمين الأوروبي المتطرف المعاصر : أولا

، ذلــــك إن لسياســــية الأوروبيــــة لم يكــــن ظــــاهرة جديــــدةد اليمــــين المتطــــرف في الأنظمــــة اإن وجــــو 
العـــالميتين، ودفعتهـــا نحـــو  الفاشـــية والنازيـــة والقوميـــة المتطرفـــة هيمنـــت علـــى أوروبـــا في حقبـــة مـــا بـــين الحـــربين

 . الحرب

ا الوســـطى والشـــرقية بتلـــك بـــوخـــارج ألمانيـــا وإيطاليـــا واســـبانيا والبرتغـــال تـــأثر عـــدد مـــن البلـــدان في أورو      
، فضلا المتطرف خلال سنوات الثلاثينيات ، بل وعرفت فرنسا نفسها نشاطا كبيرا لجماعات اليمينالظاهرة

 .١٩٤٤–١٩٤٠لال الألماني لفرنسا ما بين عن تجربة حكومة فيشي خلال حقبة الاحت

ختفاء عمليا مـن السـاحة المتطرف في الا ، فقد بدأ اليمينتي أعقبت الحرب العالمية الثانيةأما المرحلة ال     

 
 

 ن المتطرف ـأحزاب اليمي
 في أوروبا  دراسة في الأفكار والدور السياسي

 الدكتور المساعد الاستاذ 

 (*)ستار جبار الجابري
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 }٤٨{ 

، حيــث تمكــن نظامــا فرانكــو وســالازار مــن الاســتمرار لأســباب دوليــة الأوروبيــة، باســتثناء اســبانيا والبرتغــال
، رف همشــت في أغلــب الــدول الأوروبيــةإذ إن الحركــات والأحــزاب المنتميــة لليمــين المتطــ. أكثــر منهــا محليــة 

ـــرف ض ، فمـــن جهـــة عـــدّت الأيـــديولوجيتان الفاشـــية والنازيـــة والحركـــات الـــتي وهنـــاك ســـببان رئيســـان لهـــذا ال
، ومـن جهـة أخـرى فقـد عـن كارثـة الحـرب العالميـة الثانيـةجسدتما أو دعمتهمـا مسـؤولة بدرجـة كبـيرة جـدا 

، حيث انتهجت تلك ان التي احتلتها ألمانيا النازيةاتمت وأدينت القوى السياسية لليمين المتطرف في البلد
0Fيان سلوكا تعاونيا مع المحتلقوى في أغلب الأحال

١
. 

تلفة ذات طبيعة إن ذلك التهميش لم يكن مطلقا ، لأن العديد من البلدان الأوروبية تأثرت بظواهر مخ     
سـية ، فخلال سنوات الخمسينيات وفي سياق إ�اء أزمة الاستعمار وأزمـة الجمهوريـة الفرنمتطرفة أو شعبوية

1F)بوجاديـه(ة  سا نمـو حركـ، شهدت فرنالرابعة
، والـتي حققـت انتصـارا غـير متوقـع في الانتخابـات التشـريعية ٢

، وفي سـنوات السـتينيات). جون ماري لوبان(ين المنتخبين ، وكان من بين النواب البوجادي١٩٥٦م في العا
) OAS(، فنظمــت حركـــة رف في فرنســا عــن نفســه بأســاليب عــدةوبعــد حــرب الجزائــر عــبر اليمــين المتطــ

وي تيكسـيه جـون لـ( وتقـدم مرشـح يميـني متطـرف هـو . يـة للاعـتراض علـى اسـتقلال الجزائـرجمات مظهر ه
2Fمن الأصوات المشاركة%) ٥,٢٧(، وحصل على ١٩٦٥نتخابات الرئاسية في العام إلى الا) فينيو نكور

٣
. 

تينيات أثنــاء نجاحـات انتخابيــة مقلقــة في �ايــة الســ) NPD(وفي ألمانيـا ســجل حــزب النازيــة الجديــدة      
اطي الاشـتراكي حقبـة التحـالف الـذي شـهد حكـم الحـزبين الألمـانيين الكبـيرين الـديمقراطي المسـيحي والـديمقر 

مــن الأصــوات %  ٥، إلا إن حجــم النجــاح النــازي لم يتجــاوز حــاجز الـــ١٩٦٩ –١٩٦٦معــا بــين عــامي 
اللــس ( لمــاني داخــل البوندســتاج  ، بمــا يســمح لــه الحصــول علــى تمثيــل بر لمشــاركة في الانتخابــات التشــريعيةا

 ). التشريعي لجمهورية ألمانيا الاتحادية

                                                           
۱

جون ماركو ، اليمين المتطرف يغزو الديمقراطيات الأوروبية ، ترجمة مالك عوني ، مجل�ة السياس�ة الدولي�ة ، الع�دد  
 . ۱۹۲، ص  ۲۰۰۲، يوليو  ۱٤۹

۲
الاتح�اد م�ن ( ، إذ قام بتكوين  ۱۹٥۳في تشرين الثاني )بيير بوجاديه ( وهي الحركة التي أسسها : بوجاديه حركة  

، حيث اس�تغل المخ�اوف الت�ي ظه�رت م�ع عملي�ة التح�ديث والتص�نيع ف�ي فرنس�ا ، ) أجل الدفاع عن التجار والحرفيين 
طال��ب أولا تتمث��ل موكان��ت ال. ر ف��ي الم��دة نفس��ها والتغيي��رات السياس��ية الكبي��رة الت��ي ص��احبت حرك��ة تص��فية الاس��تعما
وأص�بحت بع�د ذل�ك حرك�ة عدواني�ة تحول�ت إل�ى . بإصلاح النظام المالي ، ثم تطورت إلى انتقاد النظام السياسي برمته 

م��ن الأص��وات ، %  ۱۱،٦، إذ حص��لت عل��ى  ۱۹٥٦وحقق��ت نجاح��ا ف��ي انتخاب��ات . ة الس��امية اة الأجان��ب ومع��ادامع��اد
م�ع ع�ودة ش�ارل ديغ�ول  ۱۹٥۸عضوا في البرلمان ، ولكنها فقدت مؤي�ديها بس�رعة ابت�داءا م�ن الع�ام )  ٥۲( ومثلها 

 .إلى الحياة السياسية وقيام الجمهورية الفرنسية الخامسة 
هدى جمال عبد الناصر ، صعود اليمين المتطرف في فرنسا ف�ي الثمانيني�ات ، مجل�ة السياس�ية الدولي�ة ، الع�دد : ينظر 
 . ۱۰، ص  ۱۹۹٤توبر ، أك ۱۱۸

۳
 . ۱۹۳-۱۹۲جون ماركو ، المصدر السابق ، ص  
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 }٤٩{ 

والمتآكلـــة نتيجـــة عـــدم الاســـتقرار ) كونســـتونتين(لملكيـــة البرلمانيـــة الهشـــة للملـــك وفي اليونـــان تعرضـــت ا     
أمام دكتاتوريات العسكر  ١٩٧٤و ١٩٦٧سكري ترك الال بين عامي السياسي والاجتماعي لانقلاب ع

 .ة ، والتي نأت بالبلاد عن أوروبالكارثيا

عــد �ايــة الحــرب العالميــة أمــا ايطاليــا فقــد احــتفظ حــزب لليمــين المتطــرف دائمــا بتــأثير انتخــابي مهــم ب     
، إذ حققــــت الحركــــة الاشــــتراكية الايطاليــــة مســــينيات والســــتينيات والســــبعينيات، وطيلــــة ســــنوات الخالثانيــــة

)MSI(ك كــــان يقــــوده ، وهــــي حــــزب فاشــــي جديــــد آنــــذا)حضــــورا فعليــــا في الحيــــاة ) جورجيــــو الميزونــــت
السياســية الايطاليــة مــن خـــلال تحقيــق نتــائج لا يمكـــن إغفالهــا بشــكل منـــتظم في انتخابــات مجلــس النـــواب 

3Fمن الأصوات المشاركة%  ٨،٧و %  ٤،٨تتراوح ما بين 

٤
  . 

وبـــا في المـــدة الـــتي ســـبقت عقـــد وعلـــى الـــرغم مـــن تأســـيس العديـــد مـــن أحـــزاب اليمـــين المتطـــرف في أور      
، الـــذي يعـــد مـــن أقـــدم ١٩٤٦وي الـــذي تم تأسيســـه في العـــام الثمانينيـــات ، وأهمهـــا حـــزب الحريـــة النمســـا

الذي ) كرستوف بلوشير(السويسري برئاسة ، ويليه حزب الشعب يمينية المتطرفة في أوروبا اليومالأحزاب ال
جــون مـــاري (ب الجبهــة الوطنيـــة في فرنســا برئاســة ، ثم حــز  ١٩٧١ظهــر علــى الســاحة السياســـية في العــام 

الانتخابيــة الــتي تجــري في ، إلا إ�ــا لم يكــن لهــا تــأثير انتخــابي واضــح في العمليــات ١٩٧٢في العــام ) لوبــان
مـــن الأصـــوات الـــتي %  ٥، إذ أن نســـبة الــــبرلمـــان الأوروبي خـــلال تلـــك الحقبـــة، أو علـــى مســـتوى البلـــدا�ا

، وعطلـــت مـــن تحقيـــق برامجهـــا علـــى مســـتوى بيـــة قـــد ألجمـــت انـــدفاعها السياســـيخااشـــترطتها القـــوانين الانت
4Fارع، وتلبية طموحات أنصارهاالش

٥
 . 

لم يحصل عند ترشحه للمرة الأولى للانتخابات الرئاسـية ) جون ماري لوبان ( وعلى سبيل المثال فإن      
 شارك في الانتخابات الرئاسيةمن الأصوات المشاركة ، كما إنه لم ي%  ٠،٧٥سوى على  ١٩٧٤في العام 

خـــذة في وضــع حـــد للـــدكتاتوريات وفي الوقـــت نفســه كانـــت البرتغـــال واليونــان واســـبانيا آ. ١٩٨١في العــام 
 .  للانضمام إلى الجماعة الأوروبية ، مع الاستعدادفيها

 

 

 

 

                                                           
٤
 .۱۹۳المصدر نفسه، ص 
٥
ن�اظم عب��د الواح��د الجاس��ور ، أح��زاب اليم��ين الأوروبي��ة ب��ين حس��ابات الماض��ي وآف��اق المس��تقبل ، أوراق أوروبي��ة ،  

 . ۲، ص  ۲۰۰۰، آب  ٤٦العدد 
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 }٥٠{ 

 صعود أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا: ثانيا

، في أوروبـا عينيات صعودا واضـحا لأحـزاب اليمـين المتطـرفشهدت سنوات عقدي الثمانينيات والتس     
ام الحـزبي والسياسـي في تلـك حيث أخذت هذه الظاهرة في بعض الدول بعدا ذا عواقـب خطـيرة علـى النظـ

 :أهم الدول التي عرفت الظاهرة هي ولعل من بين. الدول

 :فرنسا -١

، حيــث حصـل لوبــان علــى ١٩٨٣ليـة في آذار الانتخابــات المحبـدأ صــعود الجبهـة الوطنيــة الفرنسـية في      
ــ%  ١١,٣ ، ثم جــاءت الانتخابــات المحليــة الجزئيــة في في إقلــيم بــاريس) ٢٠(دائرة رقــم مــن الأصــوات في ال
مـن الأصـوات، وفي %  ١٦,٧علـى ) دور(قائمة الجبهة الوطنية في إقليم التي حصلت فيها  ١٩٨٣أيلول 
في الانتخابــات التشــريعية علــى ) لوبــان(حصــل  ١٩٨٣ول وفي كــانون الأ. % ٩,٣علــى ) أولنــاي(إقلــيم 

إلا إن النجــاح غــير المتوقــع الــذي حققتــه الجبهــة الوطنيــة  . )موربيهــان(مــن أصــوات الــدائرة الثانيــة في % ١٢
، أي إن أكثر من الأصوات%  ١١إذ حققت قائمتها ، ١٩٨٤تخابات الأوروبية في حزيران كان في الان

 .أصواتم لليمين المتطرف من ثلثي الفرنسيين أعطوا

تمكنت الجبهة الوطنية من أن  ١٩٨٥وفي الانتخابات المحلية للمقاطعات الفرنسية التي جرت في آذار      
مـن مجمـوع الأصـوات %  ٨,٨مرشحا حصلوا علـى ) ١٥٢١(ا من المرشحين بلغ عددهم تقدم عددا كبير 

مرشـــحا فقـــط، ) ٦٥(دمت حينهـــا ث قـــحيـــ ١٩٨٣المشـــاركة ، وهـــو مـــا عجـــزت عنـــه في انتخابـــات آذار 
 .% ٢وحصلت على 

تشــريعية والإقليميــة في آذار وقـد بــدأ اسـتقرار وضــع الجبهـة الوطنيــة انتخابيـا في فرنســا في الانتخابـات ال     
تمـوز  ١٧، الـذي صـدر بقـانون  ، حيث طبق نظام الانتخابات الجديد على أساس التمثيـل النسـبي١٩٨٦
) ٢٧٦٠٨٨٠(عية أن تحصل على تأييد لجبهة الوطنية في الانتخابات التشري، إذ استطاعت قوائم ا١٩٨٥

فضــلا عــن ذلــك . نائبــا في البرلمــان) ٣٥(، وأصــبح للجبهــة مــن الأصــوات المشــتركة%  ٩,٩ناخــب يمثلــون 
) ١٣٠(، وأدخلــت بــذلك أكثــر مــن % ٩,٦الانتخابــات الإقليميــة علــى  فقــد حصــلت الجبهــة الوطنيــة في

5Fمجلس إقليمي فرنسي) ٢٢(من جملة  )٢١( را إقليميا فيمستشا

٦
  . 

فرانســــوا متــــيران وحزبــــه الاشــــتراكي بــــأ�م ) المحــــافظون(بروز اللافــــت اتــــم اليمــــين الوســــط بعــــد هــــذا الــــ     
، ، لأن الرئيس متيران عـاد بالانتخابـات إلى نظـام التمثيـل النسـبيعن بروز التيار اليميني المتطرف المسؤولون

ت الـــتي يحصـــل عليهــــا في ل حـــزب علـــى مقاعــــد في البرلمـــان بنســـبة عـــدد الأصــــواوالـــذي بموجبـــه يحصـــل كــــ
                                                           

٦
 . ۱۲-۱۱هدى جمال عبد الناصر ، المصدر السابق ، ص  
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 }٥١{ 

، وذكــروا بـــأن متــيران عمــد بـــالرجوع إلى هــذا النظــام مـــن أجــل تفــادي خســـارة محققــة للحـــزب الانتخابــات
بــرز ، لهــذا السـلطة إلى) اليمــين الوســط(، ومنــع وصـولهم ١٩٨٦الانتخابــات التشـريعية للعــام الاشـتراكي في 

6Fالجبهة الوطنيةتيار حزب 

٧
. 

وعلى الرغم من إن الانتخابات الرئاسية عادة ما تكون غير مواتية بالنسـبة للمرشـحين المتطـرفين ، إلا      
، حيث ١٩٨٨الرئاسية الفرنسية في نيسان حقق رقما قياسيا حتى ذلك الوقت في الانتخابات ) لوبان(إن 

الأصــــوات المشــــتركة في  مــــن%  ١٤،٤لــــون حصــــل علــــى تأييــــد أربعــــة ملايــــين ونصــــف المليــــون ناخــــب يمث
أن ، خاصة بعـد عنصرا فاعلا في السياسة الفرنسيةوهذا يدل على إن اليمين المتطرف أصبح . الانتخابات

 ، وتعـدى مؤيديـه مـن التجـارزتـه لـدى الأوسـاط الاجتماعيـة كلهـاوثبـت ركي قوى مركزه في مختلـف الأقـاليم،

7F% ٢٠والعمال نسبة 
٨

. 

قـــد غـــيرّ بـــذه النتيجـــة ترتيـــب مراكـــز الأحـــزاب ) لوبـــان(ة جـــديرة بالاهتمـــام، وهـــي أن ملاحظـــوتـــبرز      
لفرنسي ، تاركـا ، وأخذ محل الحزب الشيوعي افي المركز الرابع) الجبهة الوطنية(علة، فحل حزبه الفرنسية الفا

 ترتيـــب القـــوى في، بعـــد أن كـــان الأخـــير لعقـــود طويلـــة يحتـــل أحـــد المراكـــز الأربعـــة الأولى المركـــز الخـــامس لـــه
8Fالسياسية في فرنسا

٩
  . 

%  ٩،٨، إذ حصـلت علـى في مركز الجبهة الوطنية السياسي بدأ التحول ١٩٨٨إلا إنه ومع حزيران      

خابات القائم على ، وذلك بعد أن ألغي العمل بنظام الانتلمشاركة في الانتخابات التشريعيةمن الأصوات ا
الفـــات الانتخابيـــة بالدرجـــة ، والقـــائم علـــى التحالأغلبيـــة علـــى مـــرحلتينة إلى نظـــام ، والعـــودالتمثيـــل النســـبي

، وهــي تقــديم مرشــح واحــد منــذ البدايــة يمثــل جديــدة وبالفعــل قــام اليمــين المعتــدل بإتبــاع إســتراتيجية. الأولى
ك وقد أدى ذل. )اد من أجل الديمقراطية الفرنسيةالاتح(و) لجمهوريةالتجمع من أجل ا(انتخابيا بين تحالفا 

 .ت إلى مجرد مساند لمرشحي اليمينإلى تراجع دور الجبهة الوطنية في كثير من الحالا

حيـــــــث أدى نظـــــــام  ١٩٨٨وتكــــــرر المشـــــــهد نفســـــــه في الانتخابــــــات المحليـــــــة للمقاطعـــــــات في أيلــــــول      
مــن %  ٥،٢الانتخابــات بالأغلبيــة علــى مــرحلتين إلى انحســار نتــائج التصــويت لصــالح الجبهــة الوطنيــة إلى 

 ١٩٨٩واستمر التراجع الانتخابي للجبهة في الانتخابات المحلية في آذار . صوات المشتركة بالانتخابات الأ

                                                           
۷

، مجلة العل�وم السياس�ية ،  ۱۹۸۸حميد شهاب أحمد ، انتخابات الرئاسة الفرنسية وفوز ميتران بولايته الثانية أيار  
 . ۷۰، ص  ۱۹۸۹العدد الرابع ، حزيران 

۸
 . ۱۲هدى جمال عبد الناصر ، المصدر السابق ، ص  
۹
 . ۷۱حميد شهاب أحمد ، المصدر السابق ، ص  
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 }٥٢{ 

من الأصوات ، وأثبت النظام الانتخابي الجديد أن اليمين المتطـرف لا يمكـن لـه %  ٢،٥، فحصلت على 
9Fأو اتفق مع اليمين المعتدل أن يحقق نجاحا في ظله إلا إذا تحالف

١٠
 . 

يـد أن اللافــت للانتبــاه إن الانحسـار الانتخــابي للجبهــة الوطنيــة داخـل فرنســا في أواخــر الثمانينيــات ، ب     
قابلــه اســتمرار نفوذهــا المتزايــد علــى مســتوى الانتخابــات للبرلمــان الأوروبي ، فقــد حصــلت في الانتخابــات 

يمــــين المتطــــرف مـــن الأصــــوات ، فظـــل ال%  ١١،٨علـــى نســــبة  ١٩٨٩الأوروبيـــة الــــتي جـــرت في حزيــــران 
الفرنسي هو أهم تجمع يميني في الجماعة الأوروبية ، وتعود هذه النتيجة إلى إ�ا تحققت في ظل إطـار نظـام 

10Fبي الذي تطبقه الجماعة الأوروبيةالتمثيل النس

١١
 . 

في %  ١٤،٤، فبعــــد أن حصــــل علــــى ) لوبــــان ( وفي الانتخابــــات الرئاســــية الفرنســــية اســــتمر تقــــدم      
 ١٥ليحصـل علـى  ١٩٩٥، تقدم في الانتخابـات الرئاسـية في العـام  ١٩٨٨الرئاسية في العام الانتخابات 

ولكـــن تبقـــى النتيجـــة الأبـــرز الـــتي حصـــل عليهـــا اليمـــين المتطـــرف في تاريخـــه تلـــك الـــتي . مـــن الأصـــوات % 
وات في الـدورة الأولى علـى نسـبة أصـ) لوبـان(، إذ حصـل ٢٠٠٢رئاسـية في العـام تحققت في الانتخابـات ال

%  ١٧,٨٥ا علــى ، والــتي حصــل فيهــأوصــلته إلى المرحلــة الثانيــة%  ١٦,٩٥غــير مســبوقة في تاريخــه وهــي 

11F)جــاك شــيراك(حصــل عليهــا %  ٨٢,١٥، مقابــل مــن أصــوات النــاخبين
١٢

" وكانــت هــذه النتيجــة بمثابــة . 

ليونيــل (تمثلــة بخــروج ليســار الفرنســي والمفي الحيــاة السياســية الفرنســية ، ونتيجــة كارثيــة تعــرض لهــا ا" زلــزال 
12Fالفرنسية في المرحلة الأولىمن سباق الرئاسة ) جوسبان

١٣
. 

وكـرد فعـل علـى نتيجـة المرحلــة الأولى مـن الانتخابـات ، اتحـد اليمــين المعتـدل واليسـار الفرنسـي معــا في      
ن أيـار ، أهمهـا مظـاهرة الأول مـواليمـين المتطـرف، فقـد خرجـت كثـير مـن المظـاهرات) لوبـان(واجهـة سبيل م
، وعـــدّ )لوبـــان(ر أغلـــبهم مـــن اليســـار ضـــد الـــتي ضـــمت أكثـــر مـــن مليـــون ونصـــف المليـــون متظـــاه ٢٠٠٢

عارات مــن نــوع وخرجــت شــ. هــا، وإ�ــم يتظــاهرون للــدفاع عــن مبادئ"الجمهوريــة في خطــر" لمتظــاهرون أن ا
الجمهورية من اليمين  )ءأعدا(واليمين الديمقراطي في مواجهة  أي تلك التي تضم اليسار" الجبهة الجمهورية"

ث ضـــد أي مـــن ، لم تحـــديـــاده وشـــن حملـــة هائلـــة وغـــير مســـبوقةوخـــرج الإعـــلام الفرنســـي عـــن ح. المتطـــرف

                                                           
۱۰
 . ۱۳-۱۲اصر ، المصدر السابق ، ص هدى جمال عبد الن 
۱۱
 .۱۳المصدر نفسه، ص 
۱۲
لم��اذا تق��دم اليم��ين المتط��رف ، مجل��ة السياس��ة الدولي��ة ،  ۲۰۰۲عم��رو الش��وبكي ، الانتخاب��ات الرئاس��ية الفرنس��ية  

 . ۱۸۸، ص  ۲۰۰۲، يوليو  ۱٤۹العدد 
۱۳
 . ۳، ص  ۲۰۰۲،  ۱۰٥ستار جبار الجابري ، أوروبا تتجه نحو اليمين ، أوراق أوروبية ، العدد  
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 }٥٣{ 

، وإن )لوبـــان(، وعــدّت الصـــحف إن مظــاهرة الأول مـــن أيــار هـــي أساســا ضـــد مرشــحي الرئاســـة مــن قبـــل
13F)لوبان( ضد ، وإنما هو أساسا)شيراك( التصويت في الخامس من أيار ليس بالضرورة لصالح

١٤
  . 

ويمكن من متابعة الجدول الآتي ملاحظة التطور الانتخابي الـذي حصـل في الموقـف الانتخـابي لليمـين المتطـرف الفرنسـي      
14F)الرئاسية والتشريعية والأوروبية(في العمليات الانتخابية الثلاث في فرنسا ) حزب الجبهة الوطنية(

١٥
. 

 رنسيةالموقف الانتخابي للجبهة الوطنية الف

الانتخابــــــــــــــــــــــات 
 الرئاسية

٢٠٠٧ ٢٠٠٢ ١٩٩٥ ١٩٨٨ ١٩٧٤ 

١١ % ١٧,٨٥ % ١٥ % ١٤,٤ % ٠,٧ % 

الانتخابــــــــــــــــــــــات 
 التشريعية

 ــــــ ١٩٩٧ ١٩٩٣ ١٩٨٨ ١٩٨٦

 ـــــــ % ١٥ % ١٢,٥ % ٩,٩ % ٩,٨

الانتخابــــــــــــــــــــــات 
 الأوروبية

 ــــــ ١٩٩٩ ١٩٩٤ ١٩٨٩ ١٩٨٤

 ــــــ % ٩ % ١٠,٥ % ١١,٩ % ١١

 : لياايطا -٢

شهدت ايطاليا منذ مطلع التسعينيات توجها جديدا لليمين المتطرف في سـياق التحـولات الـتي عرفهـا      
القـدامى )  MSI( ، وأنشـأ فاشّـيو الحركـة الاشـتراكية الايطاليـة الحقبة نفسـها النظام السياسي الايطالي في

الذي رغب ) جيانفرانكو فيني(المعتدل  ، تحت قيادة)الفاشية الجديدة(حالف الوطني حزبا جديدا ، هو الت
) لســكونيســليفيو بير (ثيقــة وضــرورية مــع قطــب اليمينيــين بإعطــاء صــورة أقــل تطرفــا للانضــمام إلى شــراكة و 

الوطني ، وقد أتاحت تلك الشراكة للتحالف ١٩٩٤نتخابات التشريعية في العام الذي فاز بالأغلبية في الا
، وهــي  تخابــات التشــريعية الــثلاث الأخــيرةات المشــاركة في الانمــن الأصــو % ١٠أن يتجــاوز بوضــوح حــد الـــ

في ). ٢٠٠٢في العام %  ١٢(و) ١٩٩٦في العام %  ١٥,٧(و ) ١٩٩٤في العام %  ١٣,٥: (كالآتي
15Fخلال العقود السابقة%  ٥ول كانت جامدة ح) الحركة الاشتراكية الايطالية(حين إن سابقته 

١٦
 . 

صــى أحــزاب اليمــين الأوروبيــة تطرفــا، فقــد أيــد لي والــذي يعــدّ مــن أقأمــا حــزب رابطــة الشــمال الايطــا     
 ١٩٨٤تأسيســه في العــام  ، واســتطاع منــذ"تي والفيدراليــة الأوروبيــةأوروبــا المؤسســة علــى مبــدأ الحكــم الــذا"

البرلمان الايطالي في أن يوجد له قاعدة شعبية حصد من خلالها مقاعد نيابية في " لومباردرابطة "تحت اسم 
، وهـــي النســـبة الـــتي أهلتـــه لكـــي يمـــارس دورا في مـــن الأصـــوات%  ١٠ ، حيـــث حصـــل علـــى١٩٩٦ام العـــ

                                                           
۱٤
 . ۱۹۱عمرو الشوبكي ، المصدر السابق ، ص  
۱٥
 . ۱۹۰قام الباحث بتحديث الجدول ، والأصل لعمرو الشوبكي ، المصدر السابق ، ص  
۱٦
 . ۱۹۳جون ماركو ، المصدر السابق ، ص  



 والثلاثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }٥٤{ 

لأحـزاب اليمينيـة المتطرفـة ، وتبنى مواقف سياسية أكثر توازنا وعقلانية من بقية انتخابية الايطاليةالعملية الا
ب نـه وقـف إلى جانـ، فضـلا عـن إبية، وإمكانية توسـعها نحـو الشـرق، وخصوصا تجاه الوحدة الأورو الأخرى

16Fالعملة الأوروبية الموحدة

١٧
  . 

وحلفــاؤه رابطــة الشــمال بزعامــة ) ســيلفيو برلســكوني(وحقــق التحــالف اليميــني في ايطاليــا والمؤلــف مــن      
انتصـــارا كبـــيرا في الانتخابـــات ) الفاشـــية الجديـــدة(تحـــالف الـــوطني  اليميـــني المتطـــرف ، وال) أمبرتـــو بوســـي(

٢٠٠١17Fأيار يعية التي جرت في التشر 

١٨
. 

 :بلجيكا  -٣

بــرز في بلجيكــا صــراع بــين المتحــدثين باللغــة الفلامنيــة والمتحــدثين باللغــة  الفرنســية ، وشــهدت أواخــر      
 ١٠، تجـاوز حـد الــحزب قومي انفصالي ومعـاد للأجانـب ، وهييةالثمانينيات صعودا سريعا للكتلة الفلامن

، )انفـرس(أثير في بعـض المـدن مثـل ، شديدة التـالتنظيم خلال سنوات التسعينيات، وكانت الكتلة قوية% 
لمـــانين البلجيكــــي مــــن الأصـــوات في التمثيـــل داخــــل البر %  ٣٠إلى %  ٢٠حيـــث كانـــت تحصــــد مـــا بـــين 

18Fوالأوروبي

١٩
 . 

ن توسعت قاعدتا الشـعبية وبعد أ ،١٩٧٧والتي تأسست في العام ) يةالكتلة الفلامن(إن هذه الكتلة      
النــواب في حزيــران  مــن أصـوات النــاخبين في انتخابــات مجلــس%  ١٥أن تحصــل علــى  ، اســتطاعتتـدريجيا
، حزاب اليمينية الأوروبية الأخرى، وتبنت مفهوما سياسيا تجاه الوحدة الأوروبية يختلف عن بقية الأ١٩٩٩

وأجهــزة حيــث ركــزت علــى أوروبــا الشــعوب بــدلا مــن البيروقراطيــة الأوروبيــة الــتي تفرضــها المفوضــية الأوروبيــة 
19Fالاتحاد الأوروبي الأخرى

٢٠
. 

 :النمسا  -٤

يـورغ ( طابعـا راديكاليـا تحـت زعامـة  ١٩٤٦اكتسب حزب الحريـة النمسـاوي والـذي تأسـس في العـام      
، وتصـاعدت نسـبة التصـويت للحـزب ، إذ تجـاوزت حـاجز الــ  ١٩٨٦الذي تولى قيادته في العام ) هايدر 

ـــــات التشـــــريعية في%  ٢٠ ـــــى  ١٩٩٤العـــــام  خـــــلال الانتخاب ـــــل أن يحصـــــل الحـــــزب عل في %  ٢٧,٦، قب
نتخابــات التشــريعية في الا%  ٢٩،٩، ومــن ثم حصــوله علــى نســبة ١٩٩٦نتخابــات الأوروبيــة في العــام الا

 . ١٩٩٩في العام 

                                                           
۱۷
 . ۳ناظم عبد الواحد الجاسور ، المصدر السابق ، ص  
۱۸
 . ۲ابق ، ص ستار جبار الجابري ، المصدر الس 
۱۹
 . ۱۹۳جون ماركو ، المصدر السابق ، ص  
۲۰
 . ۳ناظم عبد الواحد الجاسور ، المصدر السابق ، ص  



 والثلاثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }٥٥{ 

لأمــر وفتحــت لــه هــذه النتيجــة الســبيل لتشــكيل الحكومــة النمســاوية مــن خــلال ائــتلاف   حــاكم ، ا     
مسا، وتجميد عضويتها في ، ودفع حكومات دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة النالأوروبيةالذي أفزع القارة 

عاد حزب الحرية النمساوي ، واستبلمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، ولم تكتف بذلك بل اندفعت لالاتحاد
، إلا إن الحزب بق لهام بميوله النازية ومعاداة اليهود، وهي عقوبات سياسية لا ساالذي ات) هايدر(بزعامة 

علما أن موقف الحزب كان قد تميز بمعارضته للوحدة الأوروبية خلال التصـويت . الحاكمبقي في الائتلاف 
20Fوسيع الاتحاد الأوروبي شرقا، وإصراره على عدم ت١٩٩٤على انضمام النمسا في العام 

٢١
 . 

طــي حــر كــل هــذه الــردود الناقمــة والســؤال الــذي يفــرض نفســه هــو لمــاذا خلقــت نتــائج انتخــاب ديمقرا     
 ؟في حكومة ائتلافية مع المحافظين ؟ وما الضير من إشراك حزب قومي يميني يوصف بالتصلبلرافضةوا

التي أشادت ببعض سياسات الرايخ ) هايدر(تصريحات وخطب زعيم الحزب إن السبب ربما يعود إلى      
، وتحرشــــه بالجاليــــة اليهوديــــة ه بأبطــــال العهــــد النــــازيئــــلمــــاني في مجــــال العمالــــة والتشــــغيل، واحتفاالثالــــث الأ

، ثم توعـده للأجانـب المقيمـين في النمسـا بـالطرد والتهجـير أو عروفة بنفوذهـا الواسـع في النمسـاالنمساوية الم
 . ل إصابة بعضهم بمرض السل والايدزالعزل في أحياء صحية بعد أن ترددت أنباء حو 

، مضـي عـدة أشـهر علـى تشـكيل الحكومـة الخطـب والتصـريحات بعـدتراجع عن هـذه ) هايدر(بيد أن      
سـان والمشـروع الانــدماجي ، وتشـبثه بـالقيم الديمقراطيــة وحقـوق الإنن رفضـه ربـط حزبـه بالاتجــاه النـازيوأعلـ

. ن والاتحاد الأوروبي على حد سواءوعليه فإن ما صدر من ردود أفعال إنما يعبر عن خشية المواط. الأوروبي

، ١٩٣٨ا هتلر كـزعيم منقـذ في العـام ، واستقبالهنها مسألة تواطؤ فينا مع النازيةالأوروبي تذكر حيفالمواطن 
س وزارات بمـا لذلك خشي الرأي العام الأوروبي من حكومة ائتلافية نمساوية يحتل اليمين المتطـرف فيهـا خمـ

 . فيها وزارة الدفاع

ث النمســــاوي يعــــني احتمــــالات تخلخــــل التــــوازن وعلــــى صــــعيد الحيــــاة السياســــية الأوروبيــــة فــــإن الحــــد     
، وهامشـــية الاتجاهـــات اليمينيـــين واليســـاريين المعتـــدلين السياســـي التقليـــدي الـــذي كـــان قائمـــا علـــى حكـــم

 .المتطرفةالسياسية المحافظة واليمينية 

مال الوحـدة وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي فإن الاتحاد أصبح أمام امتحان عسير وهو في طريق استك     
، إذ أصـــبح يعـــيش في أزمـــة تتنـــاقض بـــين تنصـــيب نفســـه داعيـــة للديمقراطيـــة وحقـــوق الاندماجيـــة الأوروبيـــة

، وبين تدخله للحيلولة دون تنفيذ نتائج الانتخابات الـتي أملتهـا صـناديق الاقـتراع والعالم االإنسان في أوروب
د الأوروبي علــى النمســا الخــروج عــن فلســفة ، وأكــد هــذا التــدخل والعقوبــات الــتي فرضــها الاتحــاافي النمســ

                                                           
۲۱
 . ۲ستار جبار الجابري ، المصدر السابق ، ص  



 والثلاثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }٥٦{ 

ــ الاتحــاد الأوروبي يقــوم علــى "د الســابع مــن المعاهــدة، وهــي أن الاتحــاد الأوروبي السياســية الــتي تضــمنها البن
، لأن مــا جــرى في "قــانونمبــادئ الحريــة والديمقراطيــة واحــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية ودولــة ال

21Fكومة جاءت عن طريق الانتخاب، أي أن الحن هذا البندا جاء منسجما مع مضمو النمس

٢٢
 . 

 :ألمانيا  -٥

، فبرز و ما ينذر بعودة الأفكار النازية، وهشيط فعالية أحزاب اليمين المتطرفأدى توحيد ألمانيا إلى تن     
وحقـق ). رالـف شـلايدر(ويرأسـه  ١٩٨٣العـام على الساحة السياسية حـزب الجمهـوريين الـذي تأسـس في 

، )بــادن فــورتمبرغ(في ولايــة %  ١٠،٩عــد أن حصــل علــى ب ١٩٩٢ما في الانتخابــات المحليــة في العــام تقــد
، إلا إن رؤيته ١٩٩٨النيابية في العام وعلى الرغم من إنه لم يحقق النسبة التي كان يتوقعها في الانتخابات 

مـن معـدلات البطالـة تي تعـاني الخاصة بمشاريع الوحـدة الأوروبيـة أوجـدت لـه مكانـة في الأوسـاط الشـعبية الـ
22Fالمرتفعة

٢٣
 . 

، إلا إنـــه أمكـــن الحصـــول علـــى تمثيـــل في البوندســـتاج وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم نجـــاح اليمـــين المتطـــرف في     
لـرغم مـن ، فمـن جهـة حقـق اليمـين المتطـرف الألمـاني علـى اهرتين مقلقتين خلال العقـد الماضـيملاحظة ظا

، والحـــــــزب الـــــــوطني DVUين واتحـــــــاد الشـــــــعب الألمـــــــاني وهـــــــي الجمهـــــــوري(انقســـــــامه إلى أحـــــــزاب عـــــــدة 
، ومـن جهـة شـهدت حقبـة نتخابـات الإقليميـة أو الأوروبيـةنجاحات انتخابية أبـان الا)  NPDالديمقراطي

، اســـتهدفت أساســـا التمـــع ر أو أقـــل عفويـــةالتســـعينيات هجمـــات ضـــخمة وقاتلـــة ارتكبـــت بأســـلوب أكثـــ
23Fكي المهاجر أو طالبي اللجوءالتر 

٢٤
. 

 

 

 :الدانمارك  -٦

، وحصــل الأول التقـدميعـود تأسـيس حـزب الشـعب الـدانماركي إلى حركـة انشـقاقية حـدثت في حـزب       
، الأمـــر ١٩٩٨ام مـــن أصـــوات الـــدانماركيين في الانتخابـــات البرلمانيـــة في العـــ%  ٧,٤بعـــد الانشـــقاق علـــى 

) ١٧٩(الــذي يبلــغ تعــداده  ابيعضــوا مــن مجمــوع أعضــاء اللــس النيــ) ١٣(الــذي أجلــس في قاعــة البرلمــان 

البرلمانيـة في تشـرين  ت، وخاصـة في الانتخابـامكانته بالتزايـدثم أخذت . عضوا، محتلا حينها المرتبة الخامسة

                                                           
۲۲

ال�دلالات والمؤش�رات ، أوراق أوروبي�ة ، الع�دد : نزار عبد اللطي�ف الحي�الي ، ص�عود اليم�ين المتط�رف ف�ي النمس�ا  
 . ٤-۱، ص  ۲۰۰۰ ، آذار ۳٥

۲۳
 . ٤ستار جبار الجابري ، المصدر السابق ، ص  
۲٤
 . ۱۹٤جون ماركو ، المصدر السابق ، ص  



 والثلاثون الخامسالعدد                                 دراسات دولية                                   
 

 }٥٧{ 

، ممـا أتـاح لحـزب الشـعب أن يتقـدم إلى المرتبـة الحزبالتي حققها % ١٢، من خلال نتيجة الـ٢٠٠١الثاني 
، ممــا حفــزه علــى ممارســة الضــغوط علــى الحكومــة الدانماركيــة اركيــةيــب الأحــزاب السياســية الدانمالثالثــة في ترت

24Fالحينالمحافظة منذ ذلك  

٢٥
  . 

 :هولندا -٧

تعـد هولنــدا مــن البلــدان المشـهورة بتســامحها تجــاه الأقليــات، وحـتى مــدة متــأخرة كانــت قـد تجنبــت صــعود اليمــين      
شـهدت تصـاعدا في معـاداة الأجانـب  ٢٠٠١مبر المتطرف، إلا إن المدة التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سـبت

بيـد أن الصـدمة جـاءت مـع الانتخابـات . في هولندا، وسجل فيها أكبر عدد من الهجمات ضد المسـلمين في أوروبـا
، ففــي روتــردام إحــدى المــدن الأكثــر أهميــة في هولنــدا حقــق عــالم الاجتمــاع الشــاذ جنســيا ذو ٢٠٠٢المحليــة في آذار 

وغــير المعــروف حــتى الانتخابــات بســتة أشــهر نتيجــة غــير متوقعــة وكبــيرة جــدا، ) بــيم فورتيــون( الأربعــة وخمســين عامــا
في بضـــعة أســـابيع شخصـــية سياســـية مـــن المرتبـــة الأولى، ) فورتيـــون(وجعـــل هـــذا الحـــدث الكبـــير مـــن %. ٣٤بلغـــت 

وأدى اغتيالــه . ٢٠٠٢أيــار  ١٥ومرموقــا بشــدة خــلال حملــة الانتخابــات التشــريعية الــتي كــان مــن المقــرر إجراؤهــا في 
، ممـــا جعلهـــا %١٧إلى إثــارة موجـــة تعـــاطف كبــيرة سمحـــت لقائمتـــه بتحقيــق نتيجـــة مدهشـــة في الانتخابــات بلغـــت 

25Fالحزب السياسي الثاني في البلاد

٢٦
. 

التشـريعية جعلـت رئـيس  ٢٠٠٢أيـار  ١٥إن صدمة حزب العمال الهولندي الحاكم بنتائج انتخابات      
ة الديمقراطيــة في هولنــدا إ�ــا أوقــات صــعبة تعيشــها الاشــتراكي: " يقــول ) فــيم كــوك ( ه الــوزراء المنتهيــة ولايتــ

 )لاريبوبليكــــا(وكتبــــت صــــحيفة ". تلقــــد تلقينــــا عــــددا لا يحصــــى مــــن الضــــربا: "وأضــــاف قــــائلا". وأوروبــــا

اليسـار إن جبهـة : "، وتابعـت الصـحيفة"خط ماجينو لليسار تبعثر إلى أشلاء"الايطالية في اليوم التالي إن 
26Fبا تتابع سباقها إلى اليمين، مضيفة إن أورو "وبنهاغن ولشبونة وباريس ولاهايتراجعت في روما وك

٢٧
 . 

 :سويسرا  -٨

، ويعـــد ثـــاني أقـــدم )كريســـتوف بلوشـــير(برئاســـة  ١٩٧١في العـــام تأســـس حـــزب الشـــعب السويســـري      
مــن % ٢٣وحصــل الحــزب علــى . يأوروبــا بعــد حــزب الحريــة النمســاو  أحــزاب اليمــين المتطــرف المعاصــرة في

 . ١٩٩٩ية التي جرت في تشرين الأول الأصوات في الانتخابات التشريع

                                                           
۲٥
 . ۳ناظم عبد الواحد الجاسور ، المصدر السابق ، ص  
۲٦
 . ۱۹٤جون ماركو ، المصدر السابق ، ص  
۲۷
 . ۳ستار جبار الجابري ، المصدر السابق ، ص  
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 }٥٨{ 

، ممــا وروبي ، ودافــع عــن الهويــة الوطنيــةوالحــزب يتبــع سياســة واضــحة ضــد انضــمام سويســرا للاتحــاد الأ     
قــيم " وســيكلفها غيــاباد الأوروبي كلفهــا أكســبه شــعبية كبــيرة ، مؤكــدا علــى إن انضــمام سويســرا إلى الاتحــ

27F"الديمقراطية المباشرة
٢٨

. 

غـرب سويسـرا تحقيقـا بعـد تصـريحات أدلى بـا زعـيم الحـزب كـرر فيهـا ) بيـين(وقد فـتح قـاض في مدينـة      
 ،"تفصــيل في التــاريخ"غــرف الغـاز الـذي رأى إن ) جـان مــاري لوبــان(تطـرف في فرنســا آراء زعـيم اليمــين الم

مليـون دولار تعويضـات ليهـود نـاجين مـن ) ١٨٠(ية أ�ا أنجـزت دفـع سة سويسر وذلك عندما أعلنت مؤس
28Fلثانيةالمحارق النازية أثناء الحرب العالمية ا

٢٩
. 

حقــق الحــزب المرتبــة الأولى مــن بــين الأحــزاب  ٢٠٠٧وفي الانتخابــات التشــريعية الــتي حــدثت في تشــرين الأول      
 .تي حققها ويحققها اليمين المتطرف في أوروباالسويسرية، وعدّت هذه النتيجة من النتائج الباهرة ال

 :بريطانيا -٩

يعــد الحــزب القــومي البريطــاني حزبــا يمينيــا متطرفــا ، وقــد فــاز بثلاثــة مقاعــد في الانتخابــات المحليــة الــتي      
) بيرنلــي(ز بــذه المقاعــد في بلــدة ، وحقــق الفــو ٢٠٠٢اب الــالس البلديــة في أيــار جــرت في بريطانيــا لانتخــ

وعلى الرغم من أن هذا الفوز يبـدو ضـئيلا إذا . وحالة توتر عرقية قبل الانتخاباتشهدت اضطرابات  التي
29Fول من نوعه خلال عشر سنواتما قورن بعدد المقاعد التي جرى التنافس عليها، إلا إنه كان الأ

٣٠
. 

 أفكار اليمين الأوروبي المتطرف وشعاراته: ثانيا

، تكشــــف أحـــزاب اليمــــين المتطــــرف خطابــــا، وإســـتراتيجيتها، وناخبيهــــاتــــاريخ، و بنـــاءا علــــى رؤيتهـــا لل     
صــائص ، ويبــدو الإلمــام بــذه الخائص المشــتركة الــتي تشــكل خصوصــيتهاالأوروبيــة في الواقــع عــددا مــن الخصــ

سـيتيح تحديـدا  ، لأنـهع ذلـك وجـود اختلافـات مهمـة داخلهـا، حيويـا بالنسـبة لنـا، والتي لا تنفـي مـالمشتركة
 .الظاهرة، والبدء في فهم أسبابا العميقةأفضل لتلك 

ومن منظور تاريخي فإن السؤال الأول الذي يتوارد إلى الـذهن يتمثـل في التسـاؤل عمـا إذا كـان اليمـين      
نــدما ؟ ويمكننــا اعتقـاد ذلــك عة مـا قبــل الحــرب العالميـة الثانيــةالمتطـرف الأوروبي اليــوم هــو وريـث فاشــية ونازيــ

، أو يــورغ اتاريخيــ" تفصــيلا"ات الإبــادة النازيــة كــان وهــو يعلــن أن معســكر ) لوبــان جــون مــاري(نســتمع إلى 
تأسـيس الديمقراطيــة في  اهايـدر وهـو يؤكــد أن جنـود قــوات الـدفاع الألمانيــة أبـان الحـرب العالميــة الثانيـة أتــاحو 

الميراث النـازي أو امجها بـوعلى الرغم من ذلك ، فإن الحركات السياسية تلك لا تنادي علانية في بر . أوروبا
                                                           

۲۸
 . ۲، المصدر السابق ، ص ناظم عبد الواحد الجاسور  
۲۹
 http:www.annabaa.org:صعود اليمين المتطرف في أوربا تحولات خطيرة ، على الرابط : ينظر  
۳۰
 http:www.annabaa.org:ينظر الرابط  
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 }٥٩{ 

إنـه صـدم ) بـيم فورتيـون(إذ أعلـن  ،لتـبرؤ مـن هـذا الـتراث، بل وصل الأمر لسعي بعض القـادة إلى االفاشي
30Fوص معسكرات الإبادة النازيةمن الرأي الذي تبناه لوبان بخص

٣١
 . 

ضــية وتعـد الهجـرة إحـدى الأسـس المهمـة في خطـاب اليمـين المتطـرف في أوروبـا ، فقـد كـان لتوظيـف ق     
هولندا، ويجب أن لقد امتلأت ): "بيم فورتيون(كتب  ، ف�ضة أحزاب اليمين المتطرفالهجرة دور كبير في 

، كمـــا طالــب بــالنص في الدســتور علــى مــا يـــدعوه "الفرنســيون أولا: "مقولتــه) لوبــان(وكــرر . "تغلــق أبوابــا
البطالة، : هو سيء الرئيس لكل ما وأصبح المهاجر في نظر اليمين المتطرف هو السبب. "الأولوية الوطنية"

، وأتـــاح هـــذا التعيـــين للمهـــاجر ككـــبش فـــداء إضـــفاء الشـــرعية بشـــكل مـــا علـــى الصـــحوة والجريمـــة، والتعلـــيم
هرة تختلف وفقا للأحزاب والبلدان، والعرب في إلا إن حدود تلك الظا. نامية لمعاداة الأجانب والعنصريةالمت

فانتقـــد . فهم تلــك الحركــات في المقــام الأولهــم الــذين تســـتهد، والمســلمون بشــكل أكثـــر عموميــة الأغلــب
بالثقافــة "ا الإســلام في هولنــد) بــيم فورتيــون(، ووصــف "مة فرنســاأســل"في فرنســا مــا أسمــاه ) نــو ميجريــهبرو (

) يـورغ هايـدر(وذهـب .  كـذلكتهدفينوكان الأفارقـة ورعايـا بلـدان أوروبـا الوسـطى والشـرقية مسـ. "المتخلفة

، فـإن أغلـب ريـة بيولوجيـة علـى طريقـة النـازيين، ولكـن بـدلا مـن تطـوير نظة طرح الآراء النازيةفي إعادبعيدا 
حركات اليمين المتطرف الأوروبي تطالب بإنقاذ القيم الأساسية للحضارة الغربية المهـددة وفقـا لهـم مـن قبـل 

31Fة وفكرة المواطنة العالميةالعولم

٣٢
. 

، وابتكر صورا مثيرة ين الأجانب وارتفاع نسبة البطالةسبة المهاجر بين ظاهرتي زيادة ن) لوبان(لقد ربط      
، فتــارة اتمهــم بــأ�م المســؤولون نــب والمهــاجرين المقيمــين في فرنســاللســخرية مــن أجــل الاســتخفاف بالأجا

، وتـارة وديـني، وتارة عـدّ المسـلمين مـنهم مصـدر تديـد ثقـافي اع معدلات الجرائم في فرنساوحدهم عن ارتف
32F"الفرنسي الرجل الأبيض"الغزو الذي يهدد النقاء العرقي وصف زيادة أعدادهم بثالثة 

٣٣
  . 

مجـه ، ويـتم ربطـه ويعد انعـدام الأمـن أيضـا ثابتـا آخـر مـن ثوابـت خطـاب اليمـين المتطـرف الأوروبي وبرا     
الأعم،   هم من الأجانب في الأغلبحيث يدعي اليمين المتطرف إن اللصوص والرمين. بالقضية السابقة

ية عشـية بمهارة قيـام أحـد المختلـين عقليـا بقتـل عـدة أشـخاص في إحـدى المـدن الفرنسـ) لوبان(وقد استثمر 
ه ، محولا بذلك موقفـلى رأس الجدل السياسي والانتخابي، ووضع مشكلة الأمن عبدء الانتخابات الرئاسية

                                                           
۳۱
 . ۱۹٤جون ماركو ، المصدر السابق ، ص  
۳۲
 . ۱۹٥-۱۹٤المصدر نفسه ، ص  
۳۳
 . ۱۸۹-۱۸۸عمرو الشوبكي ، المصدر السابق ، ص  
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 }٦٠{ 

فقــط دائــرة  ، ولــيسمــع الفرنســيقطاعــات أوســع مــن الت واقعيــة تمــس العنصــري مــن المهــاجرين إلى مشــكلة
33Fأنصاره العنصرية

٣٤
. 

، وضـــعف الشـــرطة، ورخـــاوة ، وفداحـــة الضــرائبإن البطالــة، والتـــدهور الاقتصـــاديفضــلا عـــن ذلـــك فـــ     
بالحزمــة "، والمســتوى الســيئ للنظــام التعليمــي طرحــت في خطــاب اليمــين المتطــرف أشــبه مــا تكــون العدالــة
34Fا وقصورها من حيث البرامجره، على الرغم من مواطن تناف"الشاملة

٣٥
. 

، وأوروبـا المتطرف في فرنسا على وجه الخصـوصكونه أبرز المعبرين عن اليمين ) جون ماري لوبان(إن      
، ومواجهــة العولمــة رنســي، رفــض بقــاء فرنســا داخــل الاتحــاد الأوروبي ، كمــا طالــب بعــودة الفرنــك الفاعمومــ

، والفرنســي في مواجهــة ل الــوطني قبــل الأجنــبي في الوظــائفضــيتف"الأمريكيــة، ودعــا إلى مــا أسمــاه والهيمنــة 
ا واقتصــاديا وسياســيا يحــيط وطالــب أيضــا بوضــع نظــام حمــائي شــامل ثقافيــا واجتماعيــ". الأجنــبي في الخــارج

ون الفرنسـيون مـن الـتي وضـعها المثقفـ" الشوائب"من  ، يجب تنقيتهفالتراث الفرنسي، بحسب لوبان. بفرنسا
كـذلك حمايـة المنتجـات الفرنسـية . لثقافي الأجنبي وتحديـدا الأمريكـيوحمايته من الغزو ا ،أصول غير فرنسية

، وحماية النظام السياسي والاجتماعي بعدم إعطاء الجنسية ب الجمركية على البضائع الأجنبيةبفرض الضرائ
ــ ،"أصــليا" لمــن كــان أحــد والديــه فرنســيا الفرنســية إلا ون بصــورة غــير ذين يعيشــمــع طــرد الأجانــب جميعــا ال

35Fشرعية

٣٦
. 

غبتهـــا في ومـــن القضـــايا المهمـــة الـــتي اهتمـــت بـــا أحـــزاب اليمـــين المتطـــرف في أوروبـــا هـــي شـــعبويتها ور      
، وكــذلك لاجتماعيــة والمهنيــةويتمثــل غرضــها في الوصــول إلى مختلــف الفئــات ا. الانتشــار علــى نطــاق واســع

، في طــرح نفســـها لــيس كو�ــا حزبـــا  أو اليســارالفئــات العمريــة والنـــاخبين جميعــا، ســواء مـــن اليمــين مختلــف
علــى ) لوبــان(لــه دلالــة رمزيــة واضــحة مــا أعلنــه وممــا . وقراطيــا ، ولكــن كو�ــا حزبــا شــعبياأيــديولوجيا أو تكن

الصـــفحة الأولى مـــن منشـــوره الانتخـــابي خـــلال الجولـــة الثانيـــة مـــن الانتخابـــات الرئاســـية الفرنســـية في العـــام 
ويـــرى أنصـــار ". إلى اليســـار، وقوميـــا إلى فرنســـا، واجتماعيـــا اديا إلى اليمـــينينتمـــي اقتصـــ"إنـــه مـــن  ٢٠٠٢

ة ومتواطئــة واســتعادتا مــن نخــب حاكمــة غــير كفــوء ،المطالبــة بــرد الســلطة إلى الشــعب": الشــعبوية إ�ــا تعــني
36F"لح الحقيقية للشعب والأمةوفاسدة ومختلفة حول المصا

٣٧
. 

                                                           
۳٤
 .۱۸۹المصدر نفسه، ص 
۳٥
 . ۱٥-۱٤هدى جمال عبد الناصر ، المصدر السابق ، ص  
۳٦
 . ۱۸۹عمرو الشوبكي ، المصدر السابق ، ص  
۳۷
 . ۱۹٥جون ماركو ، المصدر السابق ، ص  
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 }٦١{ 

بدرجـة   الحاكمـة لأحـزاب اليمـين المتطـرف تبـدو غامضـة ومتغـيرة ، فـإن العقيـدةأما الجوانب الاقتصادية     
، ولكـن مـع لمدة طويلة جدا بليبراليـة جديـدة ، ففي فرنسا نادت الجبهة الوطنيةكبيرة جدا من بلد إلى آخر

، اتجاهـــا أكثـــر اجتماعيـــة، ومـــع مهاجمتـــه للعولمـــة) لوبـــان(اعتهـــا الانتخابيـــة الشـــعبية، أخـــذ خطـــاب نمـــو جم
، أخـذ حزبــه يتبــنى ميــة، والتخلـي عــن العملــة المحليـة، وإزالــة الحـواجز الجمركيــةرة القـارات والقو والشـركات عــاب

الــوطني في ومــن جانبــه أخــذ التحــالف . والاشــتراكية حــة الطريــق الثالــث بــين الرأسماليــةبوضــوح متزايــد أطرو 
زايـد ليبراليـة اليمـين الايطـالي ، فإنه تبـنى بشـكل متعلى الرغم من كونه وريثا للفاشية، فايطاليا الطريق المضاد

 .الحكومية) سليفيو بيرلسكوني(إلى ائتلافات الجديد الأمر الذي أتاح له الانضمام 

فضــلا عــن ذلــك فــإن اليمــين المتطــرف في أوروبــا ينقســم تجــاه مســألة أوروبــا الموحــدة إلى معســكرين، فمــن جهــة      
وأغلــب أحــزاب اليمــين المتطــرف الأوروبيــة أوروبــا الموحــدة تــرفض الجبهــة الوطنيــة الفرنســية وحــزب الحريــة النمســاوي 

البلجيكيــة وعصــبة الشــمال ) فلمــز(وتــدعو إلى الــدفاع عــن الســيادة والهويــات الوطنيــة، ومــن جهــة أخــرى تــؤثر كتلــة 
 .الايطالي وحركات اليمين المتطرف الإقليمية خيار أوروبا ضد الدول القومية

إن تناقضـــات مجموعـــة المقـــولات الأيديولوجيـــة والبرامجيـــة لليمـــين ويوضـــح هـــذان المثـــالان بشـــكل جلـــي      
وبالتــالي  المتطــرف وحــدودها يواز�ــا تجــانس إســتراتيجية الشــعبوية الــتي تســتجيب لهــواجس الشــعوب المعنيــة ،

 . تحقيق نجاحات انتخابية

ياســية آنــذاك إن تحــول الأوروبيــين بســرعة كبــيرة عــن أحــزاب يســار الوســط المســيطرة علــى الســاحة الس     
لأحــزاب اليمينيــة حرجــا في ، لــيس إلى الأفكــار المتطرفــة الــتي لا تجــد ا، وكمــا يؤكــد كثــير مــن الأوروبيــينتعــود

، أو بتـأثير ن تحقيـق وعـود سـابقة لأسـباب ذاتيـة، وعجـزه عـالتيار اليساري المعتـدل ، وإنما إلى جمودإظهارها
ول بــأن مــا عــرف حــديثا تحــت عنــوان يمكــن القــو . مــل الخارجيــةضــغوط أصــحاب الأمــوال وســواها مــن العوا

، إنما كان جوابا على موجة التشدد الرأسمـالي ١٩٩٨بعد العام " الأحزاب الإصلاحية"أو " الثالثالطريق "
37Fلعولمة الاقتصادية والماليةالجديدة التي غلبت على ظاهرة ا

٣٨
. 

 

 

 :الخاتمة 

حــزاب اليمــين المتطــرف في أوروبــا مــن خــلال شــهدت حقبــة الثمانينــات والتســعينيات صــعودا لافتــا لأ     
مهم من دول الاتحاد الحضور الكبير وغير المتوقع في الانتخابات المحلية والتشريعية والأوروبية في عدد كبير و 
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، وعلى الرغم من اختلافه بين دولة وأخرى إلا إن تنامي صوت اليمين المتطـرف يعكـس في الواقـع الأوروبي
 .الأوروبية في مجملها مة السياسيةأزمة الأنظ

، فقبل أوروبا من تحرير الخطاب العنصري ولأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية تمكن اليمين المتطرف في     
اسـي أن يعلـن بكـل هـدوء أمـا الآن فـيمكن للسي. أي سياسي على أن يتهم بالعنصـرية هذه الحقبة لم يجرؤ

فبعـــد أن كانـــت العنصــرية تعـــدّ مـــن المحرمـــات بعـــد . ، وهـــو آمـــن مــن أي رد فعـــل احتجـــاجي بأنــه عنصـــري
لى خلــق عنصــرية ، اتجهــت أحــزاب اليمــين المتطــرف إية وحكومــة فيشــي المواليــة للنازيــةتجــارب النازيــة والفاشــ

 .السياسي مع خطاباتتواءم ) جماهيرية(شعبوية 

تيــة، أو الحاجــة الشــعبية لــه ذاإن صــعود تيــار اليمــين المتطــرف في أوروبــا لا يرجــع فقــط إلى قــوة التيــار ال     
 .اء، وإنما يعبر عن أزمة مستحكمة لليمين المعتدل واليسار المعتدل في أوروبا على حد سو فحسب

 


	ستار جبار الجابري(*)

